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القدماء شهدوا لأهل الخليج 
بالمهارة والقدرة على القتال برا 

وبحرا ومواجهة الغزاة

منظومة التعاون الوحيدة
 التي أنجزت بعض المهام 
مقارنة بالتنظيمات الأخرى

د. مصطفى عقيل في محاضرة بجامعة قطر حول دور مجلس التعاون في مواجهة التحديات: 

 دول الخليج مفتاح نهضة منطقة الشرق الأوسط 
وعنوان حضارتها في المستقبل 

• الدوحة - الشرق

التاريخ بجامعة قطر محاضرة بالجامعة  الدكتور مصطفى عقيل أستاذ  قدم 
الــحــاضــر وطــمــوح المستقبل»،  ــواقــع  ال الــتــعــاون الخليجي بــين  بــعــنــوان «مــجــلــس 
المنطقة ودور مجلس  الــتــي تمر بها  السياسية  الــتــحــديــات  اســتــعــرض خلالها 
إقليمية يمكنها لعب دور قــوي فــي مــواجــهــة هذه  الخليجي كمنظمة  الــتــعــاون 

الجغرافي يلعب دورا هاما  الموقع  التحديات، وقــال د. عقيل في محاضرته إن 
فــي نهضة دولــة أو منطقة مــا وســعــادة شعبها ورقــيــهــا، وقــد يكون سببا في 
المنطقة قوتها واستطاعت الاعتماد  أو  الدولة  شقائها وتعاستها فإذا استغلت 
على نفسها من السلاح والغذاء والدواء، كما تتمكن من الاستفادة من قدراتها 
أو فــرض إرادات خارجية عليها،  وخبراتها واقتصادها دون تدخل خــارجــي 

فيكون ذلك عاملا وحافزا لنهضة المنطقة ورفاهية شعبها. 

ــق  ــاطـ ــنـ  تـــعـــتـــبـــر مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي مـــــن المـ

الإســتــراتــيــجــيــة المــهــمــة والمــمــتــازة لــلــعــالــم كــلــه ليس 

لأنــهــا مــصــدر كبير للطاقة العالمية فحسب، وإنما 

لــهــذا المــوقــع الــجــغــرافــي الإســتــراتــيــجــي والــــذي يعد 

المــنــفــذ الــرئــيــســي إلـــى الــشــرق، بــل الــبــوابــة الــوحــيــدة 

للقارة الآسيوية كلها، وقد ألفت العديد من الكتب 

بهذا الــعــنــوان، ولــو قــدر للشرق أن ينهض فــي يوم 

فسيكون بالتأكيد الخليج العربي إحدى قاطرات أو 

عربات نهضة الشرق.

◄ القوة والشجاعة 

الــتــجــارب السابقة فــإن هــذه المنطقة منذ  ولــكــن مــع 

فــقــدت الكثير ولـــم تستطع  الــحــديــث  الــعــصــر  مطلع 

المحافظة على ريادتها، بل إنها فقدت أهم مميزاتها 

وهي الملاحة والتجارة عبر البحار والمحيطات، لقد 

وصـــف الــرحــالــة المــســلــمــون ســكــان الــخــلــيــج الــعــربــي 

بــالــقــوة والــشــجــاعــة فـــي الــعــصــور الــوســطــى وأنــهــم 

كانوا يعملون المعجزات في البحر وفي الدفاع عن 

أنــفــســهــم وحــقــوقــهــم كــمــا يــقــول الــقــزويــنــي بـــأن أهــل 

الخليج كانوا يحاربون في البحر مثل ما يحاربون 

ــاء  ــر، وأن بــإمــكــانــهــم أن يـــغـــوصـــوا تــحــت المـ ــبـ فـــي الـ

أكثر من ساعة، لكن أكثر أبناء الخليج في عصرنا 

الــحــاضــر لا يــعــرفــون حــتــى الــســبــاحــة إلا الــذيــن في 

بــيــوتــهــم أحـــــواض الــســبــاحــة بــســبــب حــرمــانــهــم من 

البحر.

إذا لماذا وصل الحال إلى هذه الدرجة من الضعف؟ 

ــوا مـــــن الــــــدفــــــاع عـــــن حـــقـــوقـــهـــم  ــنـ ــكـ ــمـ ــتـ ولمــــــــــاذا لـــــم يـ

وواجــبــاتــهــم؟ فــي اعتقادي إن السبب الرئيسي في 

الــتــفــاهــم والتنسيق فيما بينهم، بل  ذلـــك هــو عـــدم 

إنــهــم خــاضــوا حــروبــا بــحــريــة وبــريــة ضــد بعضهم 

الــبــعــض فــي المنطقة مــمــا فــتــح السبيل أمـــام الــغــزاة 

مــن كــل جــنــس ولــــون لــلــدخــول فــي الــخــلــيــج الــعــربــي 

وحرمان سكانها من الكثير من خيراتها.

وحيث إنني أعتبر نفسي من المنشغلين في الحقل 

التاريخي فاسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أرجع 

إلــى التاريخ منذ مطلع القرن الحديث لنرى  قليلا 

كيف كان الوضع في العصور الوسطى، ثم بعد أن 

الــبــحــار البرتغالي فــاســكــودجــامــا الطريق  اكتشف 

ــاء  ــو رأس الـــرجـ ــ ــنـــدي وهـ ــهـ المـــــــؤدي إلـــــى المـــحـــيـــط الـ

الصالح في عام 1489م واحتلال الخليج العربي عام 

1507م بقيادة البوكيرك وانتشار الاستعمار الغربي 

منذ ذلــك الــتــاريــخ، ومــن المــؤســف جــدا أن الكثير من 

أبناء الغرب وغيرهم من العرب والمسلمين لا يعنيهم 

ذلك التاريخ كثيرا لاعتقادهم بأن هذه المنطقة كانت 

فقيرة جدا وأن سكانها كانوا فقراء لم يكن لهم حول 

ولا قـــوة ســـوى الــبــحــث عـــن قـــوت يــومــهــم مـــن خــلال 

صيد الأسماك أو الإبحار شهورا طويلة بحثا عن 

اللؤلؤ، هــذه هي الفكرة الشائعة حتى يومنا هذا، 

وأن أهمية الخليج مرتبطة بالاكتشافات النفطية 

منذ أوائل القرن العشرين.

لــيــس إلا نفطا  إن الحقيقة غــيــر ذلـــك، وإن الخليج 

الــدكــتــور الرميحي وأن الحقبة النفطية  كما يــقــول 

قد تكون أقل الحقب التاريخية عمرا، الحقيقة غير 

ذلــك تماما، فقد لعب اليجيون دورا بــارزا ورياديا 

فـــي الــتــجــارة الــعــالمــيــة وإنـــهـــم كـــانـــوا هــمــزة الــوصــل 

بين الشرق والغرب وظهر العديد من المدن والمراكز 

التجارية والمنتشرة على جانبي الخليج وأن عرب 

الخليج سيطروا سيطرة كاملة على طرق التجارة 

العالمية.

◄ أهمية سياسية

ولــهــذه الأســبــاب ازداد اهــتــمــام الاســتــعــمــار الغربي 

لــلــمــنــطــقــة بــقــصــد الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طـــــرق الـــتـــجـــارة 

القارة  العالمية والــدفــاع عــن مستعمراتهم فــي شبه 

الــهــنــديــة وغــيــرهــا فــي الــشــرق، بـــدأ مــن البرتغاليين 

والهولنديين والبريطانيين ثم الفرنسيين وأخيرا 

الــولايــات المتحدة الأمريكية والتي اعتبرت نفسها 

ــة الـــشـــرعـــيـــة لـــلإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة  ــثــ الــــوريــ

فـــي الــعــالــم كــلــه، وقـــد وجـــد الــعــالــم أثـــنـــاء الاحــتــلال 

الــدول الأوروبية  العراقي للكويت أن أرسلت جميع 

إلــى مياه الخليج حتى التي لم  والآسيوية سفنها 

ــدة أبحرتها  تكن تمتلك ســوى سفينة بحرية واحـ

إلى الخليج أملا في الحصول على حصتها، وهنا 

أذكـــر نكتة عــن جــحــا اســمــحــوا لــي أن أقــولــهــا، يقال 

إن جحا رأى جمعا من الناس حــول رجــل ينهالون 

عليه بالضرب، فاشترك جحا في تلك المعركة، وبعد 

انــتــهــاء الــهــوشــة ســـأل أحــدهــم جــحــا لمــــاذا اشــتــركــت 

أنت في هذه الهوشة فأجاب بأنه كان يطلب الأجر 

والثواب من ذلك، هكذا فعلت وتفعل العالم للخليج 

لــيــس حــبــا أو جــمــيــلا وإنـــمـــا أمــــلا لــلــمــصــالــح الــتــي 

يجنيها فيما بعد.

◄ بركان العراق إيران

إن منطقة الخليج تعيش فوق بركان كبير وإن هذا 

الــبــركــان لــم يــهــدأ منذ الــحــرب الخليج الأولـــى وهي 

الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة عــام 1980م أو قبل ذلك 

المــاضــي وقــبــل الحرب  الــقــرن  بكثير، أي منذ مطلع 

ــــددت بــريــطــانــيــا شــيــوخ  ــــى عــنــدمــا هـ الــعــالمــيــة الأولــ

الخليج العربي بعدم التعاون مــع أي قــوة أجنبية 

إلا بريطاني وازدادت قسوته منذ الثمانينيات من 

ــزداد ثــورتــه بحيث يستحيل  الــقــرن المــاضــي وقـــد يــ

ــثـــروات الــنــفــطــيــة الكامنة  الــســيــطــرة عــلــيــه بــســبــب الـ

لــوجــود مـــواد مشعة وخطرة  تحت الأرض، وكــذلــك 

وأسلحة الدمار الشامل والتي لا يعرفها سوى الله 

سبحانه وتعالى.

وإذا كان هذا هو واقع الخليج ومصيره فما العمل؟ 

وهل يوجد سبيل للمعالجة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه 

بعد أن أصبحت المنطقة خاضعة للنفوذ الأجنبي. 

إن الأحداث الجارية في العالم والتي ستجري بشكل 

أكـــثـــر عــنــفــا وخـــطـــورة تــحــتــم عــلــى أصـــحـــاب الـــقـــرار 

اتخاذ خطوات ووضع إستراتيجيات تمكن حماية 

المنطقة والعمل على عدم الانزلاق في أحضان الدول 

الاستعمارية الكبرى. 

بــذل الخليجيون جــهــودا حثيثة منذ النصف  لقد 

الأول مــن الــقــرن العشرين لإيــجــاد نــوع مــن الــوحــدة 

بين الإمارات الخليجية المختلفة لكن تلك الجهود لم 

تكلل بالنجاح. في عام 1937 وقبيل الحرب العالمية 

الــثــانــيــة تـــم إيـــجـــاد صــيــغــة لـــلـــوحـــدة بـــين الــخــلــيــج 

وبمساندة بريطانيا للحفاظ على مصالحها من 

الطاقة والموقع الإستراتيجي لكن المشروع لم ينجح، 

وكذلك في عام 1952 تبلورت فكرة جديدة بتكوين 

مـــا يــســمــى (مــجــلــس الإمــــــــارات المــتــصــالــحــة) تحت 

إشـــراف بريطانيا، لكنها فشلت أيــضــا ثــم فــي عام 

1955 حاولت بريطانيا ربط الإمارات أو المشيخات 

بحلف بــغــداد بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وعلى 

كـــل هـــذه المـــحـــاولات لـــم تــكــلــل بــالــنــجــاح إلا فـــي عــام 

1967م عندما أعلنت بريطانيا الانسحاب من شرق 

الــســويــس ومــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي ولـــذلـــك بـــرزت 

ثلاثة احتمالات برسم خريطة الأوضــاع السياسية 

وهي:

أولا: إقــامــة اتــحــاد فــيــدرالــي بــين المــشــيــخــات التسع 

مباشرة بعد الانسحاب البريطاني على أن يكون 

هذا الاتحاد قادرا على الوقوف في وجه أي مطامع 

تــوســعــيــة خــاصــة مــن دول الـــجـــوار الــجــغــرافــي مثل 

إيران والاتحاد السوفيتي أو غيرهما.

ثانيا: أن تعلن المشيخات الكبرى استقلالها مثل 

قــطــر والــبــحــريــن وأبـــوظـــبـــي، وأن تـــوقـــع مــعــاهــدات 

دفاعية مع الدول الصديقة. 

ثالثا: أن تــقــوم إيـــران بــإمــلاء الــفــراغ الـــذي سيخلفه 

الانسحاب البريطاني بغرض حمايتها.

هـــذه الــســيــنــاريــوهــات الــتــي كــانــت مــطــروحــة، فكثف 

الــقــرار العمل على إيــجــاد صيغة للوحدة  أصــحــاب 

ا مــن الاجتماعات الثنائية بين  بــدء بــين المشيخات 

إلــى المــشــروع القطري  حكام المشيخات أو الإمـــارات 

الذي أعده الدكتور حسن كامل مستشار دولة قطر 

في ذلك الوقت.

 وبعد ذلك عقد العديد من الاجتماعات في كل من 

دبي وأبوظبي وقطر إلى أن أعلنت الإمارات العربية 

اتــحــادا بــين الإمــــارات الست فــي 18 يوليو 1971 ثم 

الــبــحــريــن فــي 14 أغــســطــس 1971 وأخـــيـــرا قــطــر في 

الــجــهــود التي  3 سبتمبر 1971م وهــكــذا فشلت كــل 

بذلت.

ورغــــم أن المــشــيــخــات حــصــلــت عــلــى اســتــقــلالــهــا في 

اتــحــاد  عـــام 1971م إلا أن فــكــرة إيــجــاد منظومة أو 

يجمع دول الخليج لم تمت بل إنها تقوت وفرضت 

نفسها على الساحة الخليجية والدولية. وقد تحقق 

هــذا الحلم فــي 25 مايو 1981م فــي الاجــتــمــاع الــذي 

عــقــد فــي الـــريـــاض بــرعــايــة كــل مــن المــمــلــكــة العربية 

السعودية ودولة الكويت وبحضور شيوخ وحكام 

الخليج إعـــــلان إنشاء مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية.

◄ صمود مجلس التعاون 

لقد أنجز مجلس التعاون العديد من المشاريع التي 

تخدم شعب الخليج والعالم العربي وهي المنظومة 

ــتــــي قــــاومــــت الـــصـــعـــاب مــنــذ  ــيــــدة الــ الـــعـــربـــيـــة الــــوحــ

إنشائها وإلــى يومنا هــذا، وصمد مجلس التعاون 

قويا وراسخا، وثبت جــذوره وكسب احترام العالم 

وأصبح له مكانة مرموقة في المحافل الدولية، وقدم 

لشعب الخليج والعالم العربي والإســلامــي الكثير 

من الإنجازات في المجالات المختلفة من الاقتصادية 

والــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لــــكــــن الــخــلــيــجــيــين 

يــطــمــحــون إلـــى المــزيــد والمـــزيـــد لأن الــتــاريــخ لــم ولــن 

الــرغــم مما سبق فــإن الخليجيين لا  يتوقف، وعلى 

يشعرون بإنجازات هذا المجلس والسبب في ذلك أن 

هذه المنظومة كانت قائمة منذ مئات السنين فكانت 

السفن العربية والقوافل الخليجية تتنقل من إمارة 

إلــى أخــرى دون حــواجــز ومــراكــز وجــــوازات، وأن كل 

الخليج يطمحون إلى إزالة هذه العوائق، كما يأمل 

الــخــلــيــجــيــون تـــوزيـــع أجـــهـــزة المــجــلــس عــلــى الــــدول، 

الــريــاض لمــا للمملكة من  ويبقى الأمــانــة العامة فــي 

لــدى الشعب الخليجي والعالم بأسره حتى  مكانة 

يشعر الخليجيون بــالمــشــاركــة، وأن يضع المجلس 

إستراتيجيته في أربعة محاور وهي: 

أولا: المحور المحلي

ثانيا: المحور الإقليمي 

ثالثا: المحور العربي

رابعا: المحور الدولي

فبالنسبة للمحور الأول يتحتم على دول الخليج 

ــل م  ــ ــي حــ ــ أن تـــخـــطـــو خــــــطــــــوات أســـــــــرع فــ

والقضايا المحلية أو الداخلية مثل قضية حقوق 

المــواطــنــين  الإنـــســـان، والمــشــاركــة السياسية لجميع 

ــادة الاهــتــمــام بالتعليم والعمل  مــن الجنسين، وزيــ

ــنـــاء الإنـــســـان المــنــتــج  عــلــى بـــنـــاء مــجــتــمــع أفـــضـــل وبـ

ولــيــس الإنـــســـان المــســتــهــلــك كــمــا هـــو الـــحـــال، وخــلــق 

كـــوادر بشرية تتحمل مسؤولية البناء والنهوض 

بالمجتمع والدولة. 

الــثــانــي وهــو الإقــلــيــمــي: العمل على تجريد  المــحــور 

الــدمــار الشامل وإخــلاء الخليج  المنطقة من أسلحة 

مــن القواعد العسكرية الأجنبية بجميع أشكالها، 

ووضــع آلية جديدة مشتركة ومقبولة تتفق عليها 

الثقة بين دول الخليج  جميع دول المنطقة، وإعــادة 

دون الاعتبارات المذهبية واللغوية والعرقية وفتح 

بــاب الحوار والنقاش بين دول المنطقة.  وأكــد على 

ضرورة الثقة بالقوى الإقليمية الكبرى وهي المملكة 

العربية السعودية والعراق وإيران والتعاون معها 

الــتــعــاون الإســتــراتــيــجــي والعسكري،  للحفاظ على 

وهنا أقول لابد من إعادة العراق إلى الصف العربي 

قـــوة إقليمية هــامــة لا يمكن  الخليجي بــاعــتــبــارهــا 

تجاهلها أو الاستغناء عنها، ورغــم الخطأ الكبير 

الــــذي ارتــكــبــتــه الـــعـــراق فـــي غـــزوهـــا لـــدولـــة الــكــويــت 

الــعــراق الإقليمية  الشقيقة واحتلالها إلا أن أهمية 

ــة لا يــمــكــن نــســيــانــهــا أو  ــيـ ــدولـ ــك الــعــربــيــة والـ ــذلـ وكـ

تجاهلها، وأيــضــا على الــعــراق ألا تقوم مــرة أخــرى 

ــذه الـــخـــطـــوات غــيــر المـــســـؤولـــة لأنـــهـــا تضر  بــمــثــل هــ

الــتــعــاون، ويجب  بــالــعــراق كما تضر بـــدول مجلس 

الــنــواحــي  المــجــلــس عــلــى دوره مـــن  أن تــعــمــل دول 

الاقتصادية والسياسية الأمنية. 

وفيما يتعلق باليمن فعلى دول المجلس قتل الفقر 

هناك أولا ثم اتخاذ الإجراءات الأخرى.

أما إيران فهي دولة خليجية لا يمكن إنكارها حيث 

ا  تحتل الجزء الأكبر من حوض الخليج العربي، بدء

مــن شــط الــعــرب إلــى بحر الــعــرب والمحيط الهندي، 

وقـــد عــاشــت إيـــــران مـــع الــخــلــيــج الــعــربــي مــنــذ آلاف 

السنين ولا يشك أحــدا بــأن إيــران أسهمت في إثــراء 

الحضارة العربية الإسلامية.

ــذلـــك فــــإن عــلــى مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج  ولـ

الــعــربــيــة إيـــجـــاد وســيــلــة مــقــبــولــة لــلــطــرفــين الــعــربــي 

إيـــران عمقا إستراتيجيا  والإيـــرانـــي، بحيث تــكــون 

للعرب والعكس. 

ــة إقــلــيــمــيــة كــبــيــرة تمتلك الــعــديــد من  إن إيــــران دولــ

المــقــومــات السياسية والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 

وتــمــتــلــك ثـــــروات هــائــلــة مـــن المـــــواد الـــخـــام والــســوق 

والــخــبــرات والـــكـــوادر الــبــشــريــة، وعــلــى دول مجلس 

التعاون الاستفادة من تلك المميزات. 

◄ القضايا المذهبية 

وفيما يتعلق بالعلاقات الخليجية الإيرانية، فمع 

الأســـف الــشــديــد فـــإن الــقــضــايــا المــذهــبــيــة بــين السنة 

والــشــيــعــة أصــبــحــت هـــي الــقــضــيــة الـــســـاخـــنـــة، رغــم 

أنها كانت مــوجــودة منذ الأزل لكنها كانت راكــدة، 

وفــي اعتقادي أنها تهدأ بعد فترة وجــيــزة، كما أن 

عــلــى إيــــران أن تــراعــي مــصــالــح المــنــطــقــة وجــيــرانــهــا 

ــعـــرق  ــا، بـــعـــيـــدة عــــن المــــهــــذب والـ ومــصــالــحــهــا أيــــضــ

واللغة، وأن تعمل على حل المشاكل بالطرق السلمية 

الــقــوة وإشعال  إلــى  والأعـــراف الدولية دون اللجوء 

ــقـــوة قد  الـــفـــتن. ومـــن الــثــابــت أن زمـــن الــغــطــرســة والـ

انتهى ويبقى التعامل بالحكمة والقانون.

أمــا المــحــور الــثــالــث فهو المــحــور الــعــربــي، فمن المهم 

جــــدا طــــرح مــــبــــادرات جـــديـــدة لــتــفــعــيــل دور جــامــعــة 

الــدول العربية لكي تكون هــذه الجامعة دار العرب 

جميعا وقــــادرة عــلــى تبني خــطــوات جــريــئــة، ليس 

لـــلاجـــتـــمـــاعـــات الــــدولــــيــــة كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال، وإنـــمـــا 

ــبـــادرات إســتــراتــيــجــيــة  ــمـ عــلــى الــجــامــعــة أن تـــقـــوم بـ

واقتصادية مثل الــذي يقوم بــه الاتــحــاد الأوروبـــي، 

وأن تــتــوســع ســلــطــات الــجــامــعــة فـــي حـــل الــقــضــايــا 

ــرأ عـــلـــى الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة  ــتـــي تـــطـ والــــخــــلافــــات الـ

العربية وكذلك العلاقات العربية مع الآخر، والعمل 

على أن تكتسب جامعة الدول العربية أهمية دولية 

تمكنها تبني القرارات في المحافل الدولية.

أما المحور الرابع والأخير فهو المحور الدولي، وعلى 

دول مجلس التعاون أن تتعامل مع العالم الخارجي 

بالشفافية والــوضــوح، ووضــع إستراتيجية تتفق 

عليها جميع الدول الخليجية وأن تعمل على زيادة 

التنسيق في المواقف السياسية دون انفراد دولة ما، 

فعلى سبيل المــثــال فــإن الاتــحــاد الأوروبــــي يتحدث 

ــاذا تنتهج  بــصــوت واحـــد فــي المــحــافــل الــدولــيــة، ولمــ

الـــدول الخليجية هــذا الأســلــوب وقــد تخفف الكثير 

من الأعباء المالية مثل المشاركة بالسفارات والتمثيل 

الدبلوماسي وغير ذلك من القضايا المهمة.

الــخــلــيــج أن تــحــل مــشــاكــلــهــا إقليميا  إن عــلــى دول 

فــيــجــب إحــالــتــهــا  تـــعـــذر ذلــــك  ثـــم عـــربـــيـــا، وإذا  أولا 

الــدولــيــة، ومــن خــلال المحافل الدولية  إلــى الشرعية 

المــعــروفــة دون أن تحتمي بــدولــة واحـــدة قــد تجلب 

لها المحن والمشاكل يصعب حلها فيما بعد كما هو 

الحاصل. 

¶  د. مصطفى عقيل 
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